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يبدو أن النـسخة الأصليـة لزورو قـد نشأت
مـن بـنــات أفكــار جــونــسـتــون مكــولـي عــام
1919، وكــان مكـولـي مخبـر شـرطـة ســابقـاً
عــمــــره ســت وثلاثــــون ســنــــة وقــــد تـكــــون
ــــسـلــتـه الــــشـعــبــيــــــة المــثــيــــــرة "لـعــنــــــة سـل
كـابيسارانو" قـد ألهمتها النسخـة الناقصة
لــروبـن هــود "كــزبــرة الــثعلـب القــرمــزيــة"
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د. خالد السلطاني

معمار، واكاديمي
يكمل في هـذا العام المعـمار جـعفر علاوي 90 سـنة
مـن عمـره )ولـد في 1915(، وهـي منــاسبـة مــواتيـة
للتــذكيــر بمنجـز هــذا المعمـاري العــراقي الـرائـد،
وابـداء الـتحيـة الــى تسـعينـيته، مـتمنـين له عمـرا

مديداً.  
لم يعرف  العـراق الحديث، معمـارا عراقيـا مهنيا
ومــــؤهلا اكـــاديمـيــــا الا بعـــد مـــرور مـــا يـنــيف عـن
خمس عشـرة سنة، منـذ تأسيـس الدولة الحـديثة
سنة )1921(، لكن البلـد قد عرف نتـاج المعماريين
غيــر العــراقيـين العـامـلين فـيه، وتـلمــس عن قـرب
تـبعـــات  النــزعـــات التـصـميـميــة الجــديـــدة  التــى
اكتـسحت البيئة المبنية، وغيرت كثيرا وسريعاً من
مشـاهدهـا المألـوفة، المـشاهـد البنـائيـة، لتـى ظلت
علـــى امـتــــداد حقـب زمـنـيـــة طــــويلــــة بعـيـــدة عـن

التجديد والاثارة. 
ـــــده )بمعــيـــــة عــنـــــدمـــــا غـــــادر "جـعفـــــر عـلاوي" بل
صـــديقـيه احــدهـمــا ابـن محلـته: محـمــد صـــالح
مكيه، والاخـر مدحت علـي مظلوم(، الـى انكلترة،
مبعـوثـا للـدراسـة في مـدرسـة ليفـربـول المعمـاريـة،
عـــــام 1933، الــتـــــى ســبـقهــمـــــا إلـــيهـــــا اثــنـــــان مــن
العـــراقيـين همـــا: أحمــد مـختــار ابــراهـيم  وحــازم
نـامق؛ كــان معمـار المـستـقبل قـد تعـّرف في بغـداد،
إلـى بعض النتاجات المعمـارية التى بدأت واضحة
ومميـزّة في المـشهـد الـبنـائـي البغــدادي، التـى قـام
بـتصميمهـا المعماريـون البريطـانيون الـعاملون في
مـديـريــة المبـانـي العمــوميـة، وكــذلك لاحـظهـا في
ـــــوا ـــــذيــن كـــــان ـــــاة / الاســـطـــــوات، ال اعــمـــــال الــبــن
"يــسـتـنـــسخـــون" عـمـــارتهـم مـن تـصـــامـيـم فـيلات
سكـنـيــة مـبـنـيــة في مــدن حــوض الـبحــر الابـيـض
المتـوسط، ومـنشـورة ومطـبوعـة في بيـانات مـصورة
"كـاتالـوغات" خـاصة،  كـانت "محاكـاتها" واقـتباس
تفــاصـيلهــا امــريـن رائجـين علــى نـطــاق واسع في

الممارسة البنائية ابان تلك الفترة ! 
ويـبـــدو ان "صــدمــة" الـتغـيـيــر والمخـــالفـــة، اللـتـين
كانتـا واضحتين، في اشكـال واسالـيب تشيـيد تلك
الـنتـاجـات المـعمـاريـة الجـديــدة، مقـارنـة بمـا كـان
شائعـا ومألـوفا في سيـاق  البيـئة المبـنية المحـيطة،
قــد اثــرت تــأثـيــرا ايجــابـيــا علــى خـيــارات طــالـب
الـبعـثـــة المجـتهـــد، في اصــطفــــائه العـمـــارة خـيـــاراً
لدراسـته المستقـبلية، رغـم انه  لم يكن علـى دراية
تــامــة وتفــصيـليــة بخـصـــوصيــة مـهنـته الجــديــدة
وآفــــاق عـمـلهــــا. لقــــد بــــات الــتحــــديــث، او الاصح
الـتغـيـيـــر الجـــذري المــشـــوب بـــالحـــداثـــة، ظـــاهـــرة
ثقافية /اجتماعية، لا يمكن تجاهل تبعاتها على
جـيل كـــامل مـن العـــراقـيـين الـــذيـن فـتـنـــوا بـتـلك
"الحـداثــة"، وطمحـوا إلــى ان يكـونـوا "رجــالاتهـا"
ومبـدعيـها الحقـيقيين؛ وجعـفر علاوي واحـد من
اولـئك "الحــالمين"، الـذي قـُـدر له ان يكـون لاحقـاً،
احــــد المعـمـــاريـن الــــرواد في بلـــده  الـتــــائق دائـمـــا

للتجديد والتحديث.
ومع ان الخلـفيــة الـثقـــافيــة والـتعـليـميــة لجعفــر
علاوي لـم تكـن قـــادرة  علــى تــأهـيله ومــســاعـــدته
لـنوعية الـدراسة المعماريـة المختارة: الغريـبة وغير
المعروفـة، كما اشرنـا، فان ذكاءه ومثـابرته وحرصه
علــــى اتمــــام تـعلـيــمه بــنجـــــاح؛ اسهـمـت كـلهــــا في
تحقـيق امـــانـيه؛  مـنهـيـــاً دراسـته ضـمـن الفـتـــرة
المحـددة للـبعثـة. وحـالمـا  اتمّ تـعليـمه، قفل راجعـا
مـبـــاشـــرة )اكـــرر مـبـــاشـــرة ً( الـــى بلـــده عـــام 1939،
مـتــأبـطــاً مـعه  شهـــادة "بكــالــوريــوس عـمــارة" مـن
احـدى اشهر المـدارس المعماريـة في العالـم وقتذاك

.!
غداة وصوله الى العراق، عُين في اوائل عام 1940،
بقسم المبـاني التابع لـوزارة المعارف، الـذي كان قد
اسـتحــدث  خـصـيـصـــاً بهــدف تـصـمـيـم ومـتـــابعــة
وتنفيـذ مباني المـدارس بجميع انواعهـا، التى كان
الـبلـــد  يعــانـي)ولا يــزال؟(، مـن نقـص شــديــد في
عددها ومبانيهـا. هل كانت ثمة محض صدفة ان
يشغل المعـمار ذلـك الموقع الـوظيـفي؟؛ ام ان حسه
الـــديمقـــراطـي والـــوطـنـي العـــالـي قـــاده في اتجـــاه
تــوظـيف مــزايـــا مهـنـته الجــديـــدة، لجهــة تــأمـين
مبـانِ، هي المـدارس، التـى عـُد ّ وجـودهـا، وقتـذاك،
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تسعينية جعفر علاوي

الـعـمــارة بـصـفـــتـهـا مـهـنــــــــة
زيد الشهيد
المــزاج الخــاص الـــذي يغــدو عــادةً
ــــــــــــام واحــــــــــــداً  مـــــن بمــــــــــــرور الاي
اكسـسوارات طـقوس الكـتابـة لدى
الــكــــتـّـــــــــاب.. وتـــــصــــبـح الأجــــــــــواء
المصاحبة لحيثيات ارتياح الكاتب
ديــدنــاً يـعجلّ بــانجــاز الاشـتغــال
الذي يرمي الكاتب نفسه في أتون
غماره واستحواذه، اذ الكتابةُ فعلٌ
احتـراقـي يحتـاج إلـى اسـتنهـاض
بواعث المقدرة على الابداع؛ وهذه
البــواعث لا تــوجــد بـغيــر مبــررات

تحققِّها .
فالمـزاج والاجواء والـبواعث لـَبنِات
مهــمـّـــــة في بــنـــــــاء ظهــــــور الــنـــص
وعـــــــرض الخــــطـــــــاب في ســـــــاحـــــــة
القـــــراءة. فـكــم مــن كـــــاتــب مـــــزّق
صفيفَ الـورق وأبـرى الـقلم لعـدة
مـــــرات وانــتـــــابـه الهــــــوس لأنه لــم
يــــصــبُّ احــتـــــــدام الـفـكـــــــرة عـلـــــــى
الـــــــــورقـــــــــة، ولـــم تـقـــنـعـه الـــــــــذات
المهتاجـة على حُسن كـتابة المفردة
وخروجـها بالحلـّة التي يبغي. إنهّ
يحـتـــاج إلـــى َفـتـــاة الارتـيـــاح الـتـي
تهــبه بــــوابــــة الــــولــــوج إلــــى ولادة
الـنـــص. تعــطـّــــر له الجـــــو بـــــأريج
الـطمــأنينـة المحـيطــة / تهبه ورود
صـمـت المـكــــان أو زهــــور الحــــركــــة
الـــــدائــبـــــة المــــشـــــوبـــــة بـــــالـــصـــــوت
)والــصـــــراخ في بعــض الاحـيــــان(.
هذان النقيضان يمثلهّما الروائي
الفـــرنــسـي مـــارسـيل بـــروسـت مـن
جهـــــة وتــنـــــاقـــضـه مع الـــــروائــيـــــة
الانــكلــيـــــزيـــــة جـــــورج ألــيـــــوت مــن
الجهــة الاخــرى . فقــد عـُـرف عـن
بــروست أنه لا يــستــطيع الـكتـابـة
إلا عـند دخـوله غـرفته لـيلاً حيث
الـــــصـــمـــت والجـــــــــدران المـغـلـّفـــــــــة
بـــــــالـفـلـّــين مـــــــانـع تــــــسـلـل ذيـــــــول
الــصخـب الـــذي تـــرمـي به شـــوارع
بـــاريــس؛ في حـين اعـتـــادت جـــورج
أليــوت الـكتــابــة في صــالـــة البـيت
الـــتـــي تـعـجُّ بـحـــــــــركـــــــــات أبـــنـــــــــاء
شقـيقـتهـــا: بـــاصـــواتهـم وعـبـثهـم
ونــزقهـم. واذا كــان "كـيـتـس" يـتــوه
خيلاءً وتعبيراً وامتلاء قريحة في
أجواء الصيـف فيصنع في مشغله
الذاتي روائع الرومـانس في حومة
الـشعــر فــانَّ صــديقــة "شـيلـلي" لا
يمــكـــن إلا أن يـــبــــــــدع نــــصــــــــوصـه
المـضـمخــة بعـبق الفـنتــازيــة علــى
حـفـــيـف الــــــــورق المـــتـهــــــــاطـل مـــن
الاشجــــــار العــملاقــــــة علـــــى أرض
الغابة وأرصفة الطرقات في فصل
اســمه الخـــــريف. كــــذلـك أفـــشــــى
آرنــسـت هـيـمـنغـــواي عـن طقـــوس
الـكتــابــة الـتي لا يــأتـيهــا الاّ  وهــو
يتهـندم بـكامل إنـاقته. إنَّ الكـاتبَ
معنـي بلقــاءِ شخـصيــاتِ أعمــاله،
يحــــاورهــــا بمـــــا يلــيق بمــضـيــــاف
يلتـقي ضيـوفـه  أو يتمـاهـى معهـا
- وهي مـن خلقـه، واستـنبـاطــاته،
وجمـوحه، وخـذلانـه، وروح داعبته
أو تـعـــــــاطـفـه الـــــــذي يــــصـل حـــــــد
المشاركة الوجدانية -. لقد شوهد
الروائي الانكليـزي جارلس ديكنز
عـــــــديـــــــد المـــــــرّات وهـــــــو يـغـــــــرق في
الـضـحك لحـظـــة الكـتــابـــة راحلاً
مع أبـطالِ اعـماله؛ وشـوهد ايـضاً
وعينـاه تدمعـان بعدمـا يضع حداًّ
لحيـاة أحـد أبطـاله، ولا يتـخلص
مـن غـمــــامــــة الحــــال إلا بعــــد مــــا
يـُــــسحـُـب مــن تــــــأثــيـــــــرات طقــــس
الكتابة ويُخرج من سحر الأجواء
والــكـلـــمــــــــات الــــــــذي يـحـــيـــــط بـه

كالخيوط المتشابكة.
ان اهـتمـام الكـاتـب بضـرورة تـوفـر
مـايعـينه علـى الابـداع يـجعل منه
مخلـوقـاً تـوّاقــا  لضــرورات تحقُّق
مـــــــــا يـــــــــرومـه هـــــــــو بمـعـــــــــزلٍ عـــن
الآخــرين؛ تمـامــاً كمـا هــو " هيـام
المحب بحـبيـبته يـجعله شخـصيـاً
عـــــديم الـــــوعـــي بجــمـــيع حـــــالات
الجمال الاخرى" على رأي اندريه
جـيــــد. ففــي الكـتـــابـــة يــســتحــيل
الكـــاتـبُ كـتلـــةً مـتـمـــاوجـــةً وعـــالمـــاً
صخـّابـاً. تهـدر في دواخله مـراجلٌ
وبــراكـين. تـثــور علــى تخــوم وعـيه
الكـلمــات تبـغي الـتحـرر مـن ربقـة
الارهـــــــاص؛ تـــــــروم الـعـــــــوم عـلـــــــى
شـاطئ الورق الـصقيل. لا ترى في
بقـــائهــا جــدوى ، ولا في وجــودهــا
انتفـاعاً. إنهّا الرغوة التي تتعالى
فتـطغـى علــى انفتــاح فضـائه؛ إن
لم تــأخــذ طـــريقهــا إلــى الـتجـلي
تعــــالـت خـــــانقــــةً ممــــرات هـــــدوئه

ومالئةً دهاليز استقراره.

ـ ـ ـ

الكتّاب.. 
عادات الكتابة

وهاجسها
الـتكــويـني، قـيمــة مكــافئــة لـغيــاب تلـك الممــارســة
الـبـنـــائـيـــة الــشـــائعـــة، الـتـــى تـطـــورت وابـــدلـت في

الحريري الى اسلوب "لبخ" الجدران. 
يبقـى اسلـوب النـوافـذ الشـريـطيـة الممتـدة افقيـاً،
اســـــاس المعــــالجــــة الـــــواجهـيــــة، لـكــنهــــا، هـنــــا، في
الحـريــري، انطـوت علـى تـأكيـدات اضـافيـة، ببـروز
خـرســاني يحـدد اطــار الفتحـات، ويـؤكـد مـوقعهـا
ضـمـن "بـيــاض" ســطح الجــدار الـنـــاصع.  وبغـيــة
التأكيد علـى نظارة الهيئـة العامة للمـدرسة، فان
المعمـار يـضيف شـاشـتين ملـونـتين بـاللــون البـني
الضـارب الى الاحمـر، فوق امـتداد كل شـريط من
اطاري فـتحات الـنوافـذ، مكـسبـاً واجهته، بخلاف
واجهـــات المبـــاني المجـــاورة، منــاخــاً لـــونيـــاً زاهيــاً..
ومطلـوبـاً. وتـتصـادى هـذه المعـالجـة مع تـشكيلات
واجهـــــة "مــبــنـــــى الـهلال الاحــمـــــر" في الـعلـــــويـــــة
)1949(، )المعمـاريـة : الين الايـوبي(، والتـى منهـا،
بــدأ الاهـتمــام بـعنـصــر "اللــون" كقـيمــة تكــويـنيــة

مهمة في منجز العمارة العراقية الحديثة . 
تمـثل "عمـارة مـرجـان" في البــاب الشـرقي )1953-
54(، احـدى المحطـات الاسـاسيـة في منجـز جعفـر
عـلاوي المهـنــي. ويعـــــد ظهــــور المـبـنــــى اسـتـمــــراراً
لممـارسة مـعماريـة جديـدة، بدأت تـشق لها طـريقاً
في حـقل التـصمـيم والانـشــاء، واعنـى بهــا المبــاني
العــاليــة، المتعــددة الطــوابق ؛ والتــى سبق لمــدينـة
بغداد ان شهدت اول نماذج تلك الممارسة ، عندما
تم ّ انجـــاز "عـمـــارة الـــدامـــرجـي" )1946- 1948( )
المهنـدس : نيـازي فتـو(، بطـوابقهـا الـستـة، والتـى
اعـتبـــرت في حيـنهــا عـــاليــة جــداً، ونـسـجت حــول
ارتفـــاعهـــا "الاسـطـــوري"، مـــوجـــة مــن الحكـــايـــات

الخرافية التي لا تصدق!.
تـتجــاوز، بــرأيـي، اهـمـيــة "عـمــارة مــرجــان"حــدود
الحـل المعــمـــــاري الـــصـــــرف، لــتــــضحـــــى  مـــــرامــي
التـصميم، شاملـة الجانب التخطـيطي الحضري
ايضاً. فالمبنى بمقياسه الواضح والمعبر ّ، واسلوب
ـــــى ــــــاء واجهــتـه الخفـــيف، الــتـــــى تـــطـل عل انحــن
مـــوقعـين مخــتلفـين )شـــارع وســـاحـــة(، "تـضـبـط"
بـصـــرامـــة هـيـئـــات وتكـــويـنـــات  المـبـــانـي المحـيـطـــة
والمجـــــاورة له، المــنفــــذة مــنهــــا، والـتــــى قــــد تــنفــــذ
مسـتقبـلاً. ورغم التـغييـر الـكبيـر والجـذري الـذي
طــــرأ علــــى نــــوعـيــــة الفــضــــاء المجــــاور، بــــدءا مـن
اخـتفــاء مــزروعــات "حــديقــة غــازي"، الــى رحــابــة
"سـاحـة الملكـة عـاليـة" الـدوارة، ومن بعـدهمـا الـى
ساحـة التحـرير، بـشكليهـا "المستـوي" و"المحفور"؛
ظل ّ مـبنــى "عمـارة مـرجــان" محتـفظـاً بــاهمـيته
الحـضريـة، كونه احـد الثـوابت التخـطيطـة الذي
يمـنح حـضـــوره نكهــة خــاصــة لـعمــوم الـتخــطيـط

العمراني للمنطقة الموجود فيها. 
وبـــرأيي، ايـضــا، ان الاهـميــة الحـضــريــة الفــائقــة
"لعمـارة مـرجـان"، مـا كـان لهــا مثل هـذا التـأثيـر،
لـولا نــوعيـة الحلــول المعمـاريــة للمـبنـى ذاته ؛ اي
مثـلمــا اثــر حـضــور المـبنــى علــى الـتخـطيـط، اثــر
الاخير على صيـاغة نوعية العمارة ؛ بمعنى آخر،
ان  معمــار المبنـى وعـى جيـدا طـبيعــة  مسـؤولـيته
التخطيطية والمعمارية معاً. وهذا الامر قاده الى
تنـطـيق الــواجهــة بمفــردات تـصـميـميــة، انـطــوت
على حضور عـال ٍ من الوضوح البصري، واتسمت
علـــى بــســـاطـــة بــــالادراك وسهـــولـــة في  الـتـــذكـــرّ.
فـصياغة الـواجهة تخضع الـى تقسيمـات غاية في
الــبــــســـــاطـــــة، اســــــاسهـــــا مــنـــظـــــومـــــة "الــتــــــوزيع
الــشـطـــرنجــي" للفـــراغ والــســطح الــصلـــد. وهـــذه
المنـظومة متـأسسة مـن ان مقدارمقاسـات فتحات
النـوافـذ المحفـورة عـميقـا في الجــدار، هي نفـسهـا
ابعاد الـسطوح الصلدة  المحيطة  بتلك الفتحات
مـن جمـيع الجهـــات : من الـيمـين ومن الــشمــال،
من الاعلـى ومـن الاسفل !. ونـرى تـشـكيلات هـذه
المعـالجـة واضحـة في القـسم الاوسـط من المـبنـى،
القـسـم الاكبـر مـسـاحــة، والاهم وظـيفيـاً، والمــرئي
بــشـكل جـيـــد ؛ امـــا القــسـمـــان الاخـــران : مـبـتـــدأ
المـبنــى ونهــايته مـن ثلاثيــة تقـسـيمـات الــواجهـة،
فقــد جـــاءت  المعــالجـــة مخـتلفــة، طـبقـــاً للـتـنــوع

الوظيفي . 
يحـسـن التـذكيـر، بـان جعفـر علاوي صـمم كـثيـرا
مـن المباني المـهمة، التـى تعتبـر الان جزءا اسـاسيا
ومهـمــا مـن الــذاكـــرة المعـمــاريـــة العــراقـيـــة . فقــد
صمـم قبل "مـرجـان" عمـارة "سـامي سعـد الـدين"
في سـاحة الرصـافي )1949(، كما اشتـرك مع "عبد
الله احـسـان كــامل "في تـصمـيم وانـشـاء" المـصـرف
الزراعي بالسنك في شارع الرشيد ببغداد )1949-
51(. وتعـد حلـوله التـصمـيميـة الخـاصـة بـالـبيت
السكـني، اضافة قيـمة لجهة تشـكيل فورم حداثي
للـــدارة  العــراقـيــة ، مـن حـيـث الـتـــوزيع الفــراغـي
لمكـونـات المـسكـن، والتــوظيف الـواعـي لخصــائص
المواد الانـشائيـة الجديـدة، وفهم تـبعات اسـتخدام
ــــــراد، في هــــــذا الــــصــــــدد، ــــــواد. ويمـكـــن اي تـلـك الم
تــصـــــامــيــمه لـــــدور سـكــن الخــبـــــراء الاجـــــانــب في
مصفـى الـدورة )1952(، وسلـسلـة الـدور الـسكـنيـة
في العلــويــة )1955(، بــالاضــافــة الــى تـصــامـيـمه
بيــوتــاً سكـنيــة مـنفـــردة في منــاطق مخـتلفـــة من
العــاصـمـــة العــراقـيــة، امـتــازت هـيـئـــاتهـــا العــامــة
بــــادخــــال مفــــردات  تــصـمـيـمـيــــة جــــديــــدة وغـيــــر
مسبوقـة في الممارسـة البنائيـة المحلية، مـا اكسبها

حضورا مميزا في  المشهد  البنائي المحلي . 
مـرة، كـتبـت  في سيـاق الحــديث،عـن عمـارة جعفـر
علاوي بمـــا يلـي )... ظلـت القـــرارت الــتكـــويـنـيـــة
لـــــديه تـنــطـلق، اســــاســــا، مــن مهـمــــة "تـبـــسـيــط"
المعــضلـــة الـتـصـمـيـمـيـــة، والالـتـــزام "بمـنــطقـيـــة"
التوزيع الفراغـي، والاهتمام "بكفاءة" الاستعمال
والـتـــشغـيـل،، و"المقــــدرة" علـــى اســتخــــراج اشكـــال
واجهـات وهيئات التراكيـب الكتلوية من مدخلات
عـنـــــاصـــــر "الـبـــســـــاطـــــة" و"المـنـفعـــــة" و"الـــــراحـــــة"
و"الامـــــان" و"الفـتـنــــة" و"الــــديمــــومـــــة" للـمــنجــــز

المعماري...(.
ومابرحت، أؤمن بمصداقية ما كتبت عنه...

... متـمنـين لمعمـارنــا التــسعيـني مـوفـور الـصحـة،
والعمر المديد.
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التـى اجـراهــا وفقــا  لمنـظـومــة تنـاسـبيـة حـاذقـة،
مـقسمـا اياهـا  الى قـسمين : سـطوح صلـدة بدون
فتحـات، وفـراغ عـميق يــوقفه جــدار منحـسـرالـى
الـداخل  محفورة به "بـوابات" المـدرسة الثلاث  في
مــسـتـــوى الـطــــابق الارضـي، ونـــوافــــذ علـيــــا ثلاث
واقعــة تمــامـــا علـــى محــور تـلك الابـــواب. تعـطـي
الاعـمدة المـزدوجة الـطابـوقيـة الرشـيقة، والمـوقعة
امـام الـفضـاء الـذي تم خلقـة في طـارمـة المـدخل،

ايحاء بتكاملية عناصر كتلة الاخير. 
"نحـت" المعـمـــار واجهـــة المـــدخل بـــاسلـــوب تفـــريغ
كـتلـــوي، يتـسـم بلا تمــاثـليــة فــاضحــة، مــا اكــسب
عنـاصـرهــا احسـاسـا فـائضـا بـالحيـويـة، الحيـويـة
التى يـزيدهـا تأثيـراً تفعيل خـاصية الـظل والنور
المعبرة  والمترتبـة عن ذلك التفريغ؛ كل ذلك منح
المــــدخـل معــــالجــــة مـثـيــــرة، اخـتـلفـت كـثـيــــرا عـن
الاساليب المحـايدة والهادئـة، التى بـدت فيها كتل
المــدرســة الاخــرى. افــضت حــذاقــة عـمل المــدرســة
ومهـــــارة الــتــنفــيـــــذ  فــيهـــــا، الــتــنفــيـــــذ  الحـــــافل
بتفاصيل انشائيـة دقيقة وبارعة، الى جعل حدث
تـأسـيس  المـدرسـة والانتهـاء من تـشييـدهـا حـدثـاً

معماريا بامتياز. 
بـالنسبـة الى المـدينة الـنائيـة، الخاليـة من اي اثر
معماري حديث، كان افتتـاح المدرسة وبدء انتظام
دوام  الـطلاب فـيهـــا ، وظهــورهــا بمـظهــر حــديـث
ومفـــاجـئ في المـــشهـــد الـبـنـــائـي المحلـي مـنـــاسـبـــة
ثقـــافيــة واجـتمـــاعيــة مـهمــة، احـتفل بهـــا جمـيع
سكـان "الحـيّ"، والقـى في مـراسـيم افـتتــاحهـا، في
ربـيع عــام 1947، الـشــاعــر الكـبيــر مـحمــد مهــدي
الجـــواهـــري قــصـيـــدة، اعـــدهـــا خــصـيــصــــا لهـــذه

المناسبة، جاء فيها :
يابنتَ "رسطاليسَ" امك حـرّة                 

-  تلد البنينَ فرائـداً وخَرائـدا...
سيقول عهدٌ  مـُقبل عن حاضرٍ            

- نُشوى عليـه : لُعنت عهداً بائدا 
ولسوف يبرأ ُ عاقب ٌعن اهله             

-  ولسوف يتهّم  البنون َ الـوالدا 
قل للشبيبة حين يعصف ُ عاصف      

- الا يـظلوا كـالنسـيم رواكـدا
واذا اغـتلت ْ فينا مراجل ُ نقمةٍ          

-  الا يـكونوا  زمهـريراً باردا... 
وادى نجــــاح عـمــــارة مــــدرســــة الحـي في هـيـئــتهــــا
المـميـّزة وتكــوينهــا المعبـر، الـى ممـارسـة اسـتنـسـاخ
تصـاميمهـا وتعـميمهـا علـى منـاطق مختلفـة من
العـراق، ولعـل مدرسـة "منـدلي"، المـشيـدة في اوائل
الخمــسيـنيــات، مثــالا واضحــا  علــى تعـميـم تلك

الممارسة. 
تـبقـــى عمــارة "ثــانــويــة الحــريــري" في بغـــداد، من
اجمل ما شهدته عمارة الابنية المدرسية في عموم
البلاد. انها، بحق، "سيدة" المدارس العراقية!؛ ولا
تـضــاهـيهـــا في تميـّـز لغـتهــا المـعمــاريــة، وعقـلانيــة
الحل الـتــصـمـيـمـي وحـــداثــته، ســـوى مـــدرسـتـين
شـيــــدتــــا بعــــدهــــا، وهـمــــا "مــــدرســــة الامــــريـكــــان"
بـالمنصـور )ثانـوية بـغداد( )1956( المعـماريـة: الين
جــودت الايـــوبي، والمــدرســة الاخـــرى هي "ثــانــويــة
الـزعيم عـبد الـكريم قـاسم" في الصـويرة )1961(،

المعمار:  قحطان عوني.
تـتبـدى مفــردات عمـارة مـدرسـة الحـريـري، والـتي
سبق وان شاهـدنا مثيلا لهـا في تكوينـات مدرسية
ســــابقـــة، تـتـبـــدى بمــسـتـــوى عـــال ٍ مـن الـنــضـــوج
والـكمــال.، فـعمــارة المــدرســة المـميــزّة، هـي نتـيجــة
ممارسـة تصمـيميـة طويلـة، اجتهـد المعمـار كثـيرا
في وعي دروسها، وان يتعلـم جيدا من نجاحاتها..
واخفـــاقــــاتهـــا الــشــئ الكـثـيـــر. ولـئـن بـــدا "فـــورم"
المدرسة "فورماً" عادياً ومألوفا، يعيد شكل هيئات
التـراكيب المـولع بهـا المعمـار، من امتـدادات افقيـة
لكتلـة الصفـوف، ومعارضـتها بكـتلة عمـودية، هي
كـتلـة الـسلـم ، التـي يقـع  بجـانـبهـا عـادة، مــدخل
المـــدرســـة، زيـــادة  علـــى تـــاكـيـــد مـــوقـعه، وسهـــولـــة
الاسـتــدلال علـيه، فــانـنــا نـتلـمـس، في الحــريــري،
استنـطاقـاً مثـيراً مـشوبـاً بالجـدة لتلك التـركيـبة

المحببة الى قلب المعمار. 
في ثـانـويـة الحـريـري، لا نـرى اثــراً لاستخـدامـات
الطابوق / الآجـر بشكله الظـاهر، وطرائق رصفه
الحـــاذقـــة، والـــذي تعـــودنـــا ان نـتلـمــس تـــأثـيـــراته
الجمـالية في ابـنية مـدرسية عـديدة ؛ وعـوضاً عن
ذلك، يـوظف المعمار "اللـون"، ويجعل من حضوره
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احتـرام وتحيـة لـواحـد مـن رواد العمـارة العـراقيـة
الحقــيقـيـين، والــــذي يـتـبــــدى نـتــــاجـه المعـمــــاري
كــــاحــــدى الــصـفحــــات الـنــــاصعــــة  في سـجل ذلـك
المنجـز، الذي اكسب العراق ومنحه حضورا مميزا

في الخطاب الثقافي  العربي والاقليمي.
تـكـمـن مــــأثــــرة جـعفــــر علاوي الـتــصـمـيـمـيــــة، في
اعــتقـــــادي، في "اعــمـــــاله المـــــدرســيـــــة"؛ لـكــن هـــــذا
ـــــة الاعـــتقـــــاد، لا يــنـــبغــي لـه ان يقـلل مــن  اهــمــي
اعمــاله الاخــرى المـميـّـزة. وقــد تكــون خـصـــوصيــة
المــــدارس، كـمـبــــان ٍخٍــــدمـيــــة  حــــاضـنــــة لـــشـــــرائح
اجـتمـــاعيــة مـتنــوعــة، تـشـي بخـصـــوصيـتهــا  الــى
مفهوم ديمقـراطية العـمارة، موجبـاً لترسيخ تلك
المــــأثــــرة، وتـكــــريـــس اهـمـيــتهــــا، وقــــد تــــرجع هــــذه
الاهـميــة، الـــى تنــوع  مــواقع تـشـييــدهــا في ارجــاء
مختلـفة من مدن وقـصبات البلاد،ولاسـيما وجود
نمــاذجهـا خــارج العــاصمــة،   فحـازت بــذلك علـى
تعاطف جمّ من قبل مستخـدميها الكثيرين؛ وان
باعث تلك الاهمية التى اشير اليها،  يعود جانب
مـنه، الـــى  ولعـي الــشخـصـي بهــذه الابـنـيــة الـتــى
تعكس بـشكل ما   طبيعـة مهنتي التعلـيمية. وقد
تكـــون  جمـيع تلـك الاسبــاب مـجتـمعــة هـي التــى
تعـمل علــى اسـتحـضــار عـمـــارة جعفــر علاوي، في
الاقل بـالنـسبـة الـي ّ، من خلال انجـازه "المـدرسي"

المرموق. 
ثمـة ثلاثة تصـاميم مميـّزة، يمكن لهـا ان تختزل،
وبــــالـتــــالــي تعـكـــس نجــــاحــــات المعـمــــار في مجــــال
الابـنـيــة المــدرسـيــة، وهــذه الـتـصــامـيـم تعــود الــى
"المــــدرســــة الجـعفــــريــــة" في سـيـــــد سلــطـــــان علـي
)القـاطـرخـانـه( ببغـداد )1946(، و"ثـانـويــة الحي"
بـواسط  )1947(، و"ثانويـة الحريري" بـالاعظمية

ببغداد )1953(.
اتسم الـتصميم الخاص بـالمدرسة الجعفـرية على
نـــضـــــوج تـــصــمــيــمــي بــين، عـكـــــس مــن دون شـك
"المعـارف" المعماريـة المكتسـبة من الممـارسة  المـهنية
في الـــــوزارة، واشــتغـــــاله الـــــدائــم علـــــى تــصـــــامـيـم
واشـراف نمـاذج عـديـدة  لابنيـة مـدارس شيـدت في
ارجــــاء مخـتـلفــــة مـن الــبلاد، الامــــر الــــذي عــمق
ادراكه لـ "تـــايـبـــولـــوجـيـــة" تـلك المـبـــانـي والمعـــرفـــة

الدقيقة لخصوصياتها التصميمية.   
جـاء تـصمـيم المـدرسـة الجعفـريـة  بـكتلــة متكـونـة
مــن ثلاثـــة طــــوابق مـن الــصفـــوف، مــطلــــة علـــى
حوش / فناء  داخلي فـسيح، يفصلها عنه طارمة
/ ممـــــر مـكــــشـــــوف  مـــن جهـــــة الحــــــوش، يقــــطع
امـتدادهـا الافقي،  ايقـاع منـتظم تـخلقه  مسـاند
عمـودية، علـى ارتفاع المـبنى كله، مـصبوغه بـاللون
الابـيض،  بخلاف  لـون المدرسـة الطـاغي الاصـفر
الباهـت، الذي تشكله سـطوح الجدران الطـابوقية
/ الآجريـة المصمـتة.  وهـذا الممـر العريـض نسبـياً
يــستخــدم، مكـانــاً لتـجمع الـطلبــة اثنـاء الفـرص
بين الــدروس، كمـا انـه يحمـي فضـاءات الـصفـوف
مــن اشعــــة الـــشـمـــس المـبــــاشــــرة. عـــــالج المــصـمـم
الواجهة الخارجـية للمدرسة، بـاستخدام  فتحات
نـوافذ شريطيـة،  مستمرة علـى طول الواجهة، في
طــوابقهــا الثلاثـة ، مـنهيـا اعلاهـا بـشـريـط افقي
خــرســـاني بــارز. وتـــؤمن تـلك الفـتحــات الافـقيــة،
اضاءة كافية ومتجانسة الى احياز الصفوف، كما
تمنح الــواجهـة قـيمــة تعـبيـريـة جـديــدة ومميـزة.
وهـذا التمـيّز هـنا، لا مـندوحـة عنه، لجهـة تأشـير
خـصـــوصـيـــة وظـيفـــة المـــدرســـة، كـمـبـنـــى يخــتلف
"تـايبولـوجيا" عـن "ضجيج" تعداد وظـائف المباني
المجـــاورة ؛ كـم انه ضـــروري، ايـضـــاً،  لـتـــأكـيـــد فعل
اضــافـــات المعـمــار الجــديــدة  الــى الـبـيـئــة المـبـنـيــة

المحيطة.  
في ثـــانـــويـــة "الحـي" بـــواسـط، يــسـتعــــرض جعفـــر
علاوي مقــدرتـه التـصـميـميــة، في تــشكـيل "فــورم"
جديـد للـمدرسـة العـراقيـة. ولئـن حاول في عـمارة
هـذه المدرسـة، ان يعكـس وظيفـة المبنـى، من خلال
مفــردات تكــويـنيــة، امـســى اسـتخــدامهــا جــزءا لا
يـتجزأ من تكويـنات ابنية المـدارس، فانه سعى لان
يكـــون مـــدخل ثـــانـــويـــة الحـي الـــرئـيــس عـنـصـــراً
مهيـمنـاً ذا حلــول تصـميـميــة استـثنــائيــة، تعكـس
اهـميته الـوظيفيـة كنقـطة عـبور يـومي للتلامـيذ
ومعلـميـهم في دخــولـهم وخــروجهـم من المــدرســة.
ولتأشـير استثنائية الحل التصميمي، فان المعمار
لجـأ، اولا، الـى رفع كتـلته، مقـارنـة بـارتفــاع المبنـى
ذي  الـطـــابقـين، و قـــام  في تفـــريغ كـتلـــة المـــدخل،
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من اكثـر مفردات نـسيج بيـئة المـدن المبنيـة أهمـيةً
وتــأثيـراً؛ كــونهـا فـضــاءات معـنيــة  بنـشــر المعـارف
والعلوم  في مجتمـع يرزح تحت وطأة التأخر، وما
انفك  مـثقفــوه يصـارعــون "استـراتـيجيــات" ذلك

التأخر من تخلف وجهل ومرض؟!. 
وايـــاً يكـن الامــر فـــان تعـيـيـنـه في ذلك المـــوقع، هــو
الذي سيجعل منه لاحقا، احد ابرز المختصين في
عمــارة  الابـنيــة المـــدرسيـــة في عمــوم الـبلاد. وظل
جـعـغــــــــر عـلاوي يـعـــمـل في وزارة المـعــــــــارف لحـــين
اسـتقــالـته الـطــوعـيــة سـنــة 1954، لـيـتفـــرغ كلـيــاً
لعمـله الاستشـاري المعمـاري؛ وبهذا فـانه يعد اول
عراقي يمـنح موافقة  تأسيـس "مكتب استشاري"،
جـاعلا من المـمارسـة المعـماريـة لاول مرة في تـاريخ
العراق الحـديث، مهنـة حرة، معتـرفاً بهـا من قبل
الجـمــيع،  كـمــــا انـه بهــــذا الاجــــراء،  فــتح الـبــــاب
واسعــــا، امـــــام المعـمــــاريــين العــــراقـيـين الاخــــريـن
لتـنظـيم انفــسهم وتــأسيـس مكــاتب خـاصــة بهم،
اسهـمت في تجـذيــر الممـارســة المعمـاريـة العــراقيـة

وتنظيم شؤونها. 
في الـستينيـات،  انصب نـشاط جعفـر علاويً على
حقل المقـاولات، بـالاضـافـة الـى ممـارسـته العـمل
المـعمــاري، الـــذي اقتـصــر بــشكل عــام علــى اعــداد
تــصــــامـيـم دور سـكـنـيــــة في انحــــاء مخـتـلفــــة مـن
بغـداد. وابـان تـلك الفتـرة، سـاهـم مسـاهمـة جـادة
ايضـا،  في تقصي اسـاليـب جديـدة لحل معضلات
الانـشـاء والمـواد الانـشـائيــة المحليـة، التـى لـم يكن
احـد مـن المعمـاريين  يــوليهـا اهـتمـامـا يـذكـر. وفي
عــام 1965 عين وزيــرا للاشغــال والاسكــان، وبهــذه
الـصفــة فـــانه يعـتبــر اول مـعمــار، يـتقلـــد منــصب
وزيـر في تاريخ الدولـة العراقية!.  واستـمر بالحال
نفــسه مـن الـنــشـــاط الهـنــدسـي والمعـمــاري لحـين
عقد الثمـانينيـات، عندهـا تفرغ لهـواياته الـكثيرة
والمـتـنــــوعــــة، مـــشــــاركــــا الــــوســط المعـمــــاري وغـيــــر
المعمـاري بانـشطته الـثقافـية الـتى كـان، ولا يزال،

يحرص على المساهمة فيها. 
وتـظل فتـرة الاربعـينيـات والخـمسـينيـات من اكثـر
الفتـرات نـشـاطــاً وانتـاجــاً في حيـاة جعفـر علاوي
المـهنيـة، ففي ذيـنك العقـديـن تبلـورت رؤى المعمـار
بصـورة واضحة، وامـسى واحـدا من اهم معـماريي
العـراق. بــالنــسبـة لـي، شخـصيـاً، كـاحــد متـابـعي
المنجز المعماري العراقي، اعـتبر نتاجاته المعمارية
في ذينـك العقـــدين  مـهمــة جــداً، وهــذه الاهـميــة
تنطوي على قيمة مزدوجة،  ذلك لان ظهور تلك
النتاجـات في المشهد المعماري  العـراقي كان إيذاناً
ببـدء  مـرحلـة ثـانيـة من تـاريخ العمـارة العـراقيـة
الحديثـة، وثانيـاً، لان نوعـية ذلك الـنتاج  المـتعدد
الـوظائف، قد عبـر بوضوح عن مفـاهيم وتصورات

جعفر علاوي  فيما يخص العمارة ومنجزها. 
ثـمـــة صعــوبـــة يجـــابههــا المـتـتـبع، في مهــام مــسح
وتـوثيـق وتسجـيل جميـع التصـامـيم التـى نفـذهـا
جعفـر علاوي، نـظرا لـعدم وجـود مصـادر منـشورة
كـــافيــة تـتعــاطـــى مع تفـصـيلات الـشــأن المـعمــاري
العــراقي، ذي الاهـميـة الفـائقــة في منجـز المـشهـد
المـعمــاري العــربي والاقـليـمي. وتـزداد هـذه المـهمـة
تعقيـدا، بـالنـسبـة لي، في الـوقت الحـاضـر، بـسبب
مــوقعـي الحــالـي بعـيــدا عـن  بلــدي وعـن طلابـي،
الــذيـن معهـم حــاولـنــا في الـثـمــانـيـنـيــات وبــدايــة
التـسعيـنيـات، ان نـوثـق سجل نتـاجـات المعمـاريين
ــــــاتهــم العـــــراقــيــين، وكـــــشف واســـتقــــــراء مقـــــارب
التـصمـيميـة عبـر حـوارات مبـاشـرة  كـانت  تجـرى
مـعهـم. واتــــذكــــر قــبل خــــروجـي مـن وطـنـي سـنــــة
1996، اني اقـنعـت جعفــر علاوي بـتنـظـيم عــرض
لتصاميمـه العديدة، لتكون فـاتحة لعرض اعمال
معـمـــاريـين عـــراقـيـين آخـــريـن. وحـيـنهـــا تحـمــس
للفكـرة، واتفقنا عـلى اسلوب العـرض، ونفذنا مع
بعـض المعمـاريـين والمعمـاريـات نمــاذج من لـوحـات
المشاريع المصممة، التى وجدتها مقنعة ومناسبة.
لكن سـرعان مـا فقد اهـتمامه  بـالمشـروع، ولم يك
بمقــدوري ان اتــابع تحقـيق ذلك المـقتــرح، بـسـبب
سفــري المفــاجـئ، وليـس لـي علـم، هل تم ايـصــال

العمل الى نهاياته، ونظم العرض، ام لا؟.
بـيــــد ان مــــا نحـن الان بــصــــدده، لـيـــس تـــسجــيلا
وثـائقيـاً لما انجـزه المعمـار التـسعيـني، كمـا ان هذه
المقــــالــــة لا تـــسعــــى وراء تحلــيل اكــــاديمـي شــــامل
لذلك المنتج الحصيف، وانما، وكما اشير في صدر
المقــال، استـثمـار مـوضـوعــة المنــاسبـة لاداء ايمـاءة
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ـــــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــــزابـــــــيــل ألـــــــيـــــــن ـ)زورو( لإي ـ
واحــــد هـــــو مجــــرد "مـــــراهق أبــــدي" كــمــــا

يعترف بذلك اقرب صديق له.
وفي الــــــــوقــت الــــــــذي يـقـع "دون ديــيـغــــــــو"
وجـماعته أثناء عودتهم إلـى كاليفورنيا في
يــد القــراصنـة يـنهــار القـصـص التـاريـخي
مـتحــولاً إلــى أوبــرا صــابــونيــة )مــسلــسلــة
نموذجها الأصلي في عبارة باربارا كارتلاند
الجـاهـزة " سـوف تـدخـر الـذاكــرة الصـافيـة
الـنقيـة تلـك القبلـة وصـورة "جــان لافيت":
ـــالــــوجه المــتقــــد، والعـيـنـين الــســـوداويـن ب
الفــاحـمـتـين ، والــشعــر الــداكـن المـمــشــط
لـلخـلف ، والحـنـك الـــذهـبـي إزاء الــصـــدر
عنــد اليــاقــة المـفتــوحــة لقـميـصه الحــريــر
الأســـــــود والــيـــــــديــن الـقـــــــويــتــين الـلــتــين
احتـضـنتــاهــا". إن راوي الـينــدي ليـس هــو
الــوحـيــد الــذي يــصل إلــى آخــر صـفحــة
ويــطـلق حــســــرة معـتـــرفــــاً:" لقـــد أخـــذت

كفايتي من زورو".   
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آخــر لألينـدي( تتـداعــى القصـة. ولأننـا لا
نــرتكــز علــى الأسـطــورة أو الـتــاريخ فــإنـنــا
نــطـــوف بلا اتجـــاه واضح مـن حـــدث إلـــى
حــدث : مـبــارزة؛ المــواجهــات المخــتلفــة مع
الـغجـــــر القـــســــاة لـكــن الــطــيــبــين. الحــب
الميــؤوس مـنه لامــرأة جمـيلــة لكـنهــا بــاردة

العواطف. مخططات لمنافس وغد.
إن نــسخــة ألـيـنــدي عـن أسـبــانـيــا مــا بعــد
نــابـليــون تـشـبه إلــى حــد كـبيــر تــشيـلي في
عهـد بينـوشيه لكـن ثيمـة الظلـم منفصـلة
عــن الـــشــــؤون الـــســيــــاســيــــة الخــطــيــــرة.
وشخصيـات برشلونـة شخصيات مـسطحة
ثـم هـنــاك زورو نفــسه إذ  أن خلـق مكــولـي
الأصلـي له كــان لافـتــاً للانـتـبــاه لأن كلـتــا
الهــويـتـين كــانـتــا قـنــاعـين: فهــو في الــواقع
لـيــس الغـنــدور الــرقـيـق ولا ذاته الـثــانـيــة
المقـنعــة المحــاربــة للجــريمــة لكـن الـيـنــدي
تهمل هـذا التنـاقض وتـأتي بـزورو ذي بعـد
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وأقـحم رأسه في قنـاة كـانت الـنسـاء يقـذفن
غسيلهن فيها". 

إن هذا الأسلـوب المشحـون بالصلابـة الذي
أمـسكت به بـشكل جميل تـرجمة مـاركريت
سايرز بيـدن هو إحدى ركائـز اليندي، فهي
تكـتـب فقــرات طــويلــة كــاسحــة تـتــراقـص
بفعــاليــة. ونثــرهــا حــسي مـن غيــر قـصــد
)"مــرت الــسلـطــة مـن يــد إلــى يــد كــأنهــا
قطـعة نـقود"( وشـخصيـاتهـا كبيـرة ونماذج
أصليـة مـبتــورة من نمـاذجهــا الأسطـوريـة.
و"دون ديـيغــو" العــابــث اللعــوب الــذي هــو
زورو فـيمـا بعـد وأخـوه بـالـرضـاعـة بـرنـاردو
يتحـركان عـبر مـشهد كـاليفـورنيـا وكأنهـما
نــسختــان  من تــوم وهك ) بـطلي روايـتي "
تـوم سـويـر" و"هـكلبـري فن" لمـارك تـوين- م

.)
لـكـن حـين يـــذهـب "ديــيغـــو" المــــراهق إلـــى
بــرشلـونـة لـيكـمل تعـليـمه ) وهــو اكتـشـاف

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ بـسـرعــة في مهمـته. قفــز من الفـرس ونـزع
ـسـتــرته الـثقـيلــة ومـنــديل رقـبـته وقـبعـته ـ ـ

القديمة؛ الثيمة الجاهزة للقناع والهوية.
تقـول اليندي الكاتـبة التشيليـة الأمريكية
بــأن أكثـر روايـاتهــا "هي بحـث عن هــويتهـا
الخـاصـة" لـكن الكـاتب الـذي يتـبنــى قصـة
كــاتب آخـر لا بـد مـن أن يعيــد صيــاغتهـا )
فرواية  جون أبدايك عن "هاملت" هي عن
الزنـى أكثـر منهـا عن الانتقـام(. فلا عجب
إذن في إن الــيــنــــدي الــــروائــيــــة المـــسحــــورة
بـالعائلة والعـرق لا تهتم بمغامـرات بطلها
البالغ  أكثـر من اهتمـامها بصبـاه. ولهذا ،
إضـافـة إلـى أبـيه الأسبـانـي الأرستقـراطي،
تجـعل أمه نــصف هـنــديــة وجــدته عــرافــة
وتحـولّه بصـورة غامـضة ، في نـهايـة طقس
هنـدي قـديم ، مـن "دييغــو دولا فيغـا" إلـى

"زورو" الثعلب.
وبعـد عــدة صفحــات من الإطـار المـشهـدي
التــاريخـي يبــدأ الـســرد بـســرعــة صــاخبــة:
"راح الكـابـتن اليخـانــدرو دي لا بيغـا يعـدو
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لكنها من أقصى الاعتبارات كانت النسخة
الأصلـيــة ومـن اللحـظــة الـتـي وضع فـيهــا
"دوغـلاس فيــربــانكـس" )ممـثل أمــريـكي في
العـشـريـنيــات- م(  عبـاءتـه وقنــاعه وخـطـا
أمــام الكــاميــرا أصـبحـت القـصــة مـشهــورة

على نطاق واسع.
إضـافـة إلـى روايــاتهـا الــواقعيـة الـسحـريـة
ـــيـــت الأرواح" و"عـــن الحـــب المـــبــكـــــــــــرة )"ب
والظلال"( كـتبت إيـزابيـل الينــدي روايتين
تــاريخـيتـين تقـليــديـتين تــدوران في القــرن
التـاسع عـشــر همــا "ابنــة الحظ" و" صـورة
شخـصـيــة في سـيـبـيــا" وكلاهـمــا حكــايـتــان
ساحـرتان جـريئتـان متـجذرتـان في أحداث
الحـيــاة الــواقعـيــة مـثل حـمــى الــذهـب في
كــاليفـورنيـا، لــذلك من الـسهل رؤيـة سـبب
جــاذبيــة عنــاصــر قـصــة زورو لهــا - البـطل
الـرومـانــسي الجــريء، بطـل المضـطهــدين؛
الإطــار الأسـبــانـي الــدخـيـل لكــالـيفــورنـيــا
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